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يـاض – أبـو ظـبي في أزمته مـع قطـر، وأيـدت سـياسة العقوبـات تهـافتت بعـض الـدول لتأييـد محـور الر
المفروضة على قطر برًا وبحرًا وجوًا إلى جانب قطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيفها على أقل تقدير.
 أيــام حــتى بــدأ قطــار الانضمــام لتأييــد فــرض العقوبــات علــى قطر، فــإلى جــانب كــل مــن

ِ
فلــم تمض

يـــة المالـــديف والأردن وحكومـــة شرق ليبيـــا والحكومـــة الشرعيـــة في يـــن ومصر انضمـــت جمهور البحر
اليمن، قرار قطع أو تخفيف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالنسبة لدول مثل المالديف وحكومة
شرق ليبيـا واليمـن لا يمكن اعتبـاره بـأي حـال مـن الأحـوال جرى بشكـل عـادٍ ودون تـدخل مـن طـرف

آخر، فقرارتها تشير إلى مصادرة القرار السيادي لحكوماتها.

يـر الخارجيـة القطـري محمد بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني أشـار في إحـدى تصريحـاته أن هنـاك مـن يحشـد وز
لدعم العقوبات والحظر على قطر، وهو ما يشير أن السعودية والإمارات استخدمت نفوذها المالي
على بعض الدول والحكومات، وبدى هذا واضحًا بعد انصياع الحكومة اليمنية لمحور الرياض – أبو
ظبي بسبب عاصفة الحزم التي يقوم بها التحالف الإسلامي بقيادة الرياض ضد الحوثيين، كذلك
ــا لــكي لا تخسر الــدعم الســعودي الإمــاراتي لهــا، وبالنســبة لمصر والأردن فهمــا انصــاعت حكومــة ليبي
بأمس الحاجة للدعم السعودي والإماراتي لاقتصاديهما بسبب ما تعانياه من أزمات، والدولة الغير
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ية المالديف.   عربية الوحيدة التي أعلنت تأييدها للعقوبات على قطر هي جمهور

كانت المالديف الدولة الأولى في جولة الملك سلمان الآسيوية في مارس/آذار
يارة القصيرة أعلنت حكومة المالديف أن السعودية سوف الماضي، وبعد تلك الز

تستثمر  مليارات دولار أمريكي في البلاد

الأعمال والقرارات السيادية بالنسبة للدول أشبه بمقولة “احترس هذه المنطقة خطر” التي تعبر عن
وجود منشآت عسكرية أو أي منطقة فيها خطورة ما، بالنسبة للدستوريين هذه الجملة تعبر عن
الأعمــال والقــرارت الســيادية الــتي تعــرف بأنهــا القيود الــتي تتعلــق بتحصين البعــض مــن الأعمــال
والقرارات الإدارية ضد الطعن القضائي فيها إلغاءً أو تعويضًا أو الاثنين معًا، علمًا أن مصادرة القرار
السيادي يحتاج إلى تشبيك مصالح دولة مع دولة أخرى من خلال الاستثمارات والدعم المالي والمنح
والمساعــدات وغيرهــا بحيــث تربــط مصير اقتصــادات تلــك الدول بالمساعــدات والمنــح والاســتثمارات في

حال سحبها تحدث أزمة لدى تلك الدول. 

بالنسبة لقطر لا تملك السعودية والإمارات أوراق ضغط كبيرة عليها لمصادرة قراراتها السيادية، كما
تبدّى بعد فرض العقوبات عليها، إذ تمكنت من إيجاد بدائل استيرادية وحلول لكل المشاكل التي
ية المالديف وليبيا واليمن فإن الدعم أوجدتها العقوبات، أما بالنسبة لدول أخرى فقيرة مثل جمهور
المــالي المقــدم لهــا والاســتثمارات ســيؤثران علــى قراراتهــا السياســية بــالضرورة، لخشيتهــا مــن إغضــاب

الداعم وقطع الدعم المالي وبالتالي تأثر اقتصادها بشكل سلبي. 

المالديف تبعية مطلقة للسعودية 

أوردت وزارة خارجيـة المالـديف في بيـان لهـا قطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع قطـر، وسـبب هذا القـرار
معارضتهــا القويــة للأنشطــة الــتي تشجــع علــى الإرهــاب والتطــرف، وشــددت المالــديف في بيانهــا على
التزامها بالعمل مع الدول التي تعزز السلم والاستقرار وتؤكد التضامن في الحرب على الإرهاب، وبهذا
ية المالديف قد أيدت الأسباب التي فرضت لأجلها العقوبات على الدوحة من دعمها تكون جمهور
لجماعات متطرفة عدة من الإخوان المسلمين والحوثيين مرورًا بالقاعدة وداعش، وتأييدها لإيران في
مواجهة دول الخليج بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على

حكوماتهم كما في البحرين كما تدعي تلك الدول. 

أوردت المالديف  في بيانها ب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أن
سبب هذا القرار معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب

والتطرف والتي تقوم بها قطر. 

والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تتبع فيها المالديف السعودية، إذ سبق أيضًا للمالديف تأييد
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السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على أثر الخلاف السعودي الإيراني المتعلق باقتحام
متظـاهرين إيـرانيين مبـنى السـفارة السـعودية في طهـران العـام المـاضي احتجاجًـا علـى قـرار السـعودية
يـن والإمـارات وقطـر والكـويت اتخـذت إعـدام الشيـخ السـعودي نمـر بـاقر النمـر، وكـانت كـل مـن البحر

نفس الموقف السعودي.

وبررت المالديف قراراها أن الاستقرار في الخليج يؤثر بالضرورة على الاستقرار والأمان في جزر المالديف،
علمًــا أنهــا تقــع في المحيــط الهنــدي في أقصى جنــوب غــربي شبــه الجــزيرة الهنديــة، كما أن القــرار جــاء في
وقـت كـانت تسـعى فيـه المالـديف لتطـوير علاقاتهـا مـع طهـران، وكـان رئيـس المالـديف عبـد الله يـامين
تســلم أوراق تعيين الســفير الإيــراني الجديــد وكلام عــن بــدء المالــديف اســتيراد النفــط مــن طهــران إلا

أن الموقف تغير مباشرة بعد قرارها قطع العلاقات مع إيران. 

وافقت المالديف في مارس/آذار الماضي على طلب الملك سلمان ببناء قاعدة
بترولية للسعودية لتتمكن من تصدير ونقل البترول من السعودية إلى الصين

بحيث تعد المالديف واسطة بين البلدين

والسبب لا يتعلق بإرادة حكومة حقيقية أو قناعتها للمالديف بضرورة قطع العلاقات مع إيران سابقًا
ومـع قطـر حاليًـا، فمراقبـون يـرون أن السـعودية لعبـت دورًا اسـتثنائيًا لتقـويض العلاقـة بين المالـديف

وكل من الدوحة وطهران، وذلك من خلال استمالتها بالمساعدات الاقتصادية والمنح المالية. 
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وحسب ما جاء في صحيفة سبونتيك الروسية نقلاً عن تصريحات لباحث إيراني في معرض رده عن
كد أن” الاستقرار في قطع المالديف للعلاقات مع إيران، مشيرًا أن بيان وزراة خارجية المالديف – الذي أ
منطقــة الخليــج يــؤثر علــى الاســتقرار والأمــان في جــزر المالــديف، في الواقــع يقصــد أن الاســتقرار يعــني

استمرار ضخ المساعدات الخليجية، وخصوصًا السعودية إلى البلاد”.

وأضــاف أن إعلان المالــديف بتجميــد أو قطــع العلاقــات الدبلوماســية عبــارة عــن “كــذب” فالــدولتان،
إيــران والمالــديف، لم تتبــادلا الســفارات أو القنصــليات ولا توجــد بعثــات دبلوماســية بين الطــرفين منــذ
تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما عام ، مما يؤكد أن إعلان قطع العلاقات ليس ذا تأثير،

فعن أي علاقات دبلوماسية تقصدها المالديف حتى تأتي وتقطعها. 

بعد تسيير رحلات مباشرة بين الرياض والمالديف زاد  أعداد السياح السعوديين
.% المالديف بنسبة

العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمالديف

الاقتصاد هو مفتاح سر شراء القرار السيادي في أي دولة، وإذا كانت دولة ستشتري قرار دولة أخرى
فإنها تأخذه من بوابة الاقتصاد، وقد اهتمت السعودية خلال السنوات المالية بالمالديف ذو الاقتصاد
الفقـير والـذي بحاجـة ماسـة للـدعم والمـال لتغطيـة العجـز المـالي الـذي يقـدر بــ% مـن النـاتج المحلـي

للمالديف. 
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كانت المالديف الدولة الأولى في جولة الملك سلمان الآسيوية في مارس/آذار الماضي، وبعد تلك الزيارة
يــــكي في القصيرة أعلنــــت حكومــــة المالــــديف أن الســــعودية ســــوف تســــتثمر  مليــــارات دولار أمر
البلاد، وسبق للسعودية تعهدها في السنوات الماضية بتقديم  مليون دولار كمعونة تُخصص لبناء
مشروع سكني يتم تنفيذه عبر الجيش المالديفي. وكانت السعودية أيضًأ فتحت أبواب الاستثمار أمام
رجال الأعمال المالديفيين ودعتهم لتصدير المنتجات المحلية إلى السعودية والمشاركة في معرض التجارة
يارة رئيس المالديف السابق للعاصمة السعودية الرياض تعهدت الأخيرة بتقديم الإسلامي، وفي أثناء ز

تسهيلات قروض لخمسة أعوام تبلغ قيمتها  مليون دولار.

ير الصناعة السمكية في حكومة المالديف أن الدولة في العام  ذكر وز
سوف تنشأ  مصانع كبيرة لتعليب الأسماك في المالديف.  

ووافقــت المالــديف في مــارس/آذار المــاضي علــى طلــب الملــك ســلمان ببنــاء قاعــدة بتروليــة للســعودية
لتتمكن من تصدير ونقل البترول من السعودية إلى الصين بحيث تعد المالديف واسطة بين البلدين،
وهذه الخطوة مهمة للأطراف الثلاثة فالصين تضمن وصول الوقود إليها والمالديف ستسفيد من
عوائد مرور البترول عبرها ومن فرص العمل في القاعدة، وبالنسبة للسعودية ففائدتها أنها ستضمن

تدفق صادرات البترول إلى الصين.     

وتعد السعودية سوقًا رئيسية للأسماك المالديفية بعد استحداث رخصة “حلال” على الطعام حتى
ير الصناعة السمكية في حكومة المالديف يتمكن المستهلك المسلم من شرائه، وفي العام  ذكر وز

أن الدولة سوف تنشأ  مصانع كبيرة لتعليب الأسماك في المالديف.  

كمـا وقعـت الحكومتـان اتفاقيـة ثنائيـة للخـدمات الجويـة ستسـتقبل بموجبهـا السـعودية في مطاراتهـا
الدولية الرحلات القادمة من المالديف، فيما سيبلغ عدد الرحلات التي يمكن تشغيلها بين البلدين إلى
 رحلـة منتظمـة أسـبوعيًا للركـاب ومثلهـا للشحـن الجـوي، وهـذا رقـم كـبير بالنسـبة لدولـة صـغيرة
يـــاض والمالـــديف أن أعـــداد الســـياح مثـــل المالـــديف وقـــد لـــوحظ بعـــد تســـيير رحلات مبـــاشرة بين الر
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وتعهدت السعودية بزيادة مساعدتها المالية للمالديف في المؤسسات الدينية والتعليمية وكان رئيس
مجلـس الشـورى السـعودي عبـد الله آل الشيـخ تـبرع بمبلـغ  ألـف دولار للجامعـة الإسلاميـة في
المالديف، بالإضافة إلى شراكات في مجالات الطاقة والمواصلات. إضافة إلى ذلك، فإن العائلة المالكة
السـعودية تعـد مـن رواد المالـديف، وحسـب صـحيفة الـديلي ميـل البريطانيـة ومـا جـاء في موقـع بي بي
يـز والـذي أصـبح سي البريطانيـة أن في عـام   ولي العهـد السـعودي آنـذاك سـلمان بـن عبـد العز
ملكًا قد دفع مبلغ  مليون دولار لحجز  جزر في المالديف، وأفادت أن هذا يعد مثالاً واحدًا على
الدور المتنامي للاستثمارات السعودية في المالديف ليعتبر أيضًا واحدًا من العوامل التي تجعل حكومة

البلاد حريصة ألا تضايق حكام السعودية.

الاقتصاد المالديفي

كان من السهل أن تنساق المالديف لإملاءات السعودية، بحكم الدعم المقدم لها، فالمالديف إضافة
إلى كون سكانها البالغ عددهم  ألفًا يدينون بالإسلام السني، فإن اقتصادها يوصف بأنه فقير
ويعتمــد علــى المنــح الماليــة والمساعــدات الخارجيــة، كمــا أنــه اقتصــاد يعتمــد % منــه علــى واردات
الســـياحة فالمالـــديف عبـــارة عـــن أرخبيـــل مـــن الجزر تقـــع في قـــارة آســـيا في المحيـــط الهنـــدي، تتمتـــع
كبر المقاصد السياحية في العالم، بالخصوصية والطبيعة البكر وتجذب تحديدًا الأزواج الجدد وتعد من أ
 إذ يقـدر عـدد السـياح سـنويًا بحـوالي مليـون سائـح، قُـدرت نسـبة الصـينيين منهم بنحـو %. وبعـد
كبر مورد للاقتصاد وتشغل السياحة تأتي الأسماك كمورد رئيسي للاقتصاد المالديفي حيث تعد ثاني أ

% من العمالة في البلاد، 

يعتمد % منه على واردات السياحة  ويأتي قطاع الأسماك مورد رئيسي
للاقتصاد بعد السياحة حيث يشغل % من العمالة في البلاد 
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يُــذكر أن العلاقــات الدبلوماســية بين الســعودية وجــزر المالــديف نشــأت خلال فــترة رئاســة الرئيــس
المالـــديفي الســـابق مأمـــون عبـــد القيـــوم الـــذي حكـــم البلاد لمـــدة ثلاثـــة عقـــود اســـتمرت حـــتى العـــام
يـــارة قـــام بهـــا الملـــك الســـعودي  ســـلمان بـــن عبـــد ، وتطورت العلاقـــات بين البلـــدين بعـــد ز
يـة المالـديف وفي  مـن العزيز حينمـا كـان وليًـا للعهـد في شهـر شبـاط /فبرايـر عـام  إلى جمهور
ية المالديف، وذلك حسب مارس  وافقت السعودية على فتح سفارة للمملكة لدى جمهور
يز والرئيــس المالــديفي عبــد الله بيــان مشــترك صــدر في ختــام مباحثــات بين الملــك ســلمان بــن عبــدالعز

يمين عبد القيوم.
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